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  ضريةقصور الاجتهادات العالميةّ للحدّ من ظاهرة الغرافيتي بالفضاءات الح

Deficiency of global efforts to reduce the graffiti phenomenon in 

urban spaces 

 الجزائر-جامعة تلمسان باي بوعلام،أ.                     

 

في  تمدتاعي الاستراتيجيات التّ هات والاتجّاترصّد أبرز الموالي مقال النحاول ضمن  ملخص:

ة"، ياليّ ة "خاليّ ميف ة لتكالمع الاستشهاد بأمثلة واقعيّ  اً وعربيا  عالميّ  ،مكافحة ظاهرة الغرافيتيا

عا "محاربتها" بكلّ  ـوذلك ب ،ة بارزة للحدّ منهاواجتهادات عالميّ  دعيّ ئيّ الوسائل الدِّّ  ة، فمنة والرَّ

 إلى مثيلتها ،ةض  ة المناهِّ خضاع المقصود، إلى الحملات التشّهيريّ والإل والاستيعاب سياسات التمّثّ 

ق أة والقهريّ الرّدعيّ  سين، وملاحقتهم من طرف فِّر  ةمنيّ ة وتضييق الخناق على المُمارِّ  ،ة خاصَّ

اينت جنيّة تبات سة معتبرة، بل توقيفة، أفضت لغرامات ماليّ ت في عديد المرّات لمتابعات قضائيّ أدّ 

ة عيّ جتمالاتها واستعمالاتها الامن مجتمع لآخر ومن مدينة لأخرى، حسب درجات تمثّ ها دُ مُد  

 .اجتماعية لهكذا ممارسة

كسور  الممارسة الغرافيتيّ  الكلمات المفتاحية: خريب تَّ قصود، اللم  اة، الإخضاع ة، نظرية الناّفذة الم 

 الغرافيتي.

Abstract: We try in the next article, to clarify the various attitudes 

and most prominent strategies adopted in fighting graffiti 

phenomenon, both globally and in the Arab world, citing realistic 

examples of imaginary costs, and prominent global jurisprudence to 

reduce them. With a policy of propaganda,  and deterrence, to 

policies of containment, and the subjugation intended, to the forced 

repressive campaigns, to tighten  the sanctions against the graffitist 

practitioners, and their chase by exceptional security forces. This led 

to numerous judicial prosecutions, and considerable fines, In 

addition to the prison, and other sentences. Vary from one society to 

another, from one district to another and even from one city to 

another, according to the degrees of representations and uses of this 

social practice. 
Keywords: Graffiti practice; broken windows theory; intended 

subjugation; Graffiti vandals. 
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 مقدمة:

لاجتماعية ا" من بين الممارسات بل الظواهر Graffiti (s)ةالغرافيتيّ  )ـات(تعتبر الكتابة   

ف ة ال مفتوحة ال اتعديد الفضاءب التضّاريس المجتمعيّة زت"للمجتمعات المعاصرة، حيث "غ  مُعرِّّ

ث ت والمغلقة عات د التجّملعدي مكنة، ممّا جعل السلّطات المحليّةعلى مختلف الدعّامات المُ ، إذ ج 

ت مع مزاوجتها في ذات اللّحظة باستراتيجيا ة ضدهّا،الحضرية تعلن عن سياسات ردعيّ 

رغم  ،جتمعم تباينت حسب السّياق السوسيوثقّافي لكلّ استيعابية لأجل تمثلّ وتدجين ممارسيها، 

ل ك ة اِّنسانيّ  أصالتها عن  عبيرللتّ -ةصويريّ ة التّ بالكتا–لاِّستثمرها الإنسان الأوّ  ة متميزّة،وعراقتها كم 

نية، ية الدّ لمعيشيّ ة، وتباين مجالاتها اوالجماعيّ  بتعددّ مستوياتها الفردية، ةحياته اليوميّ  مذاق

 .، في الجدّ والهزلفي أوقات السّلم والحرب ،والهوياّتيّة قافيةة، الثّ ياسيّ السّ 

، ةبوظائف عدّ  في عصرناطبيعتها وسياقاتها تطورت كهذا ممارسة وتباين ورغم اختلاف    

ن ر ععبيع كأسلوب فردي بالدرّجة الأولى، ثمّ جماعاتي وجماعي بدرّجة أعلى للتّ لتتموض  

ُ  ةقافيّ الثّ  ،ةياسيّ السّ  ،ةخصوصياته الاجتماعيّ  نا أفِّت إذن غ روالهوياتيّة، وفق كوجيطو "أنا أ

 أو قميزّ، تستبري" متحيث غدت كـ"أسلوب تحرّ ،   Je graff/tag, donc je suisموجود

مله تحا م سماع صوتها)بكلمن خلالها إِّ اجتماعية، تروم  ف أيّة حركة فردية أوتلازم أو تردِّ 

مست من فأ ،هالمعمّم(، مهما كانت دائرة تواجده وانتماءات سماع( "للآخر" )المهم أومفردة الإ

ني اتجّاه والديّ ضدّ التسّلط القانوني والسّياسي  Une forme de résistanceأشكال المقاومة

ة لحضريّ بالفضاءات ا الحاذق ولعلّ المتجوّل ،(Jeff Ferrell,1995,p77)الأفراد والجماعات

اهرة ظذا لفت لهكبتباين أحجامها وفاعليها، بعديد مدن بل وقرى العالم، يلحظ التنّامي المُ 

 ة.الوسائط الحضريّ مختلف  علىحيث ت كثفّ ت  ،الكبيرةبالحواضر ة اجتماعية، خاصّ 

ا جعلهم مهم، والرّبط بمختلف مسؤوليات أقلقت وأرّقت السّواد الأعظم من أهل الحلّ  "ظاهرة"   

ً مع تنامي الاِّ  ،"الحرب" عليها -صراحة–يعلنون  عية اجتما نهجاس البحثي بها، كظاهرةتزامنا

رجة بد يبارزة تستلزم الاهتمام السوسويولوجي والبسيكولوجي بالدرّجة الأولى، بل والفلسف

 . اللّسانيات. التاريخ، الفن،، ة الأخرىصات العلميّ ، ومنه باقي التخّصّ أعلى

ي لتّ ات ايجيّ لاستراتاوما أبلغ  ي اِّنتهجها "هؤلاء" للحدّ من اِّنتشارها؟،فما هي أهم الأساليب التّ    

 اتوصيّ صخما و، ة في محاربتها؟رّائدة الما أهم السّياسات المحليّ  ،نجحت إلى حدّ الآن في ذلك؟

ما  الظاهرة م أنّ وهل نجحت في ذلك، أ، ة؟ة والفلسفيّ اتها القانونيّ منها؟، وما مرجعيّ  سياسة   كلّ 

ما و،وكيف بدت رداّت فعل من "يتعاطف" مع الممارسة اِّيجابا؟ً زالت في تنامي مضطرد؟.

ه أبرز ذه .ة للأفراد الفاعلين والجماعات الضّاغطة؟الاجتماعيّ  لاتموضعها ضمن سلّم التمثّ 

 قاعدي، سؤال جابة علىلإفي ذلك نحاول ا الاندلاقلكن قبل  ،عليها للإجابةالأسئلة التي سنجتهد 

  ما الغرافيتي وما انِزياحاته الدّلالية؟.

 بداية ما المقصود بالغرافيتيا؟. .1

فصل وال ة الأصل" في بنيتها ودلالتها اللّغوية المعاصرة إيطاليّ Graffiti" ةتتجلىّ هوية مفرد     

ت سوق التدّاول المعجمي ج  ل  "، ومعناه ي خدشُ وي كشطُ. و  Graffiareة، مشتقّة من فعل "والبنيّ 

 التقترضه ،من خلال القواميس الإنجليزية (1851اسع عشر)صف الثاني من القرن التّ بداية النّ 

 Romain)  1886 " سنةGraffito" ، ثمّ 1878" سنة Graffite" ة بمفردةالقواميس الفرنسيّ 

Sahut,2003,p3). ً ير وتعليل أصل الكلمات والألفاظ أنّها  ايتيمولوجيا تذكر عنها قواميس التَّجذِّ

ي احات لاِّ ت ضعرحيث ت ،ة أين اِّكتسبت دلالاتها النّهائيةة، ثمّ إيطاليّ ة ويونانيّ ذات أصول لاتينيّ  نزِّ

على تلك الأوّلي  افي معناه الاشتقاق، بعدما كانت تقتصرالمبنى وة متعددةّ المعنى ودلاليّ 

التي خلفّها الأجداد على جنبات الكهوف والمغارات، وردهات وممرات  ة""الكتابات التاّريخيّ 

 المباني القديمة.
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عاني متعددّة، لكنّ نش  ق المفهوم في لغات الم  وَّ يسُ      ففي اللّغة  ،تقاطع في دلالة مشتركةتها أ بِّبنُ ى وم 

أمّا في اللّغة اللاتّينية  ،" تعني: يكتب، يرسم أو يلُ وِّّنGrapheim، نجد كلمة "الإغريقية مثلاً 

رْبِّش، ي خْدشُ، وي كْشطGraphiumُفأصل الكلمة يعود لمفردة "  Pierres) " وتعني: يخُ 

Philosophales, 2010, p150). غة الإيطالية مشتقةّ من مفردةضمن اللّ  جدهافي حين ن 

"Sgraffito ،" تطورت اِّشتقاقاتها لمبنى" ."ي خدشُ، ويخُربِّش"بمعنىGraffito مفرد كلمة ،"

"Graffiti"ًكَّ س طحا ش  أو ح  مَّ د ش  أو خ   ،(Romain Sahut,2003, p4) "ومعناها: "ك ت ب وخ 

ها تدل على أيّة لفيفي اللّغات الأوروبية ن  "Graffitiلمفردة "غرافيتي  ةعامّ ال ينعالو لخصنا الم

..،  (Les supports)عاماتد على الجدران، وما شاكلها من "ف ت  غرُْ " كتابة أو رسم أو خدش 

م، الأصباغ كالفحم والدّ  ،معاصرة غير مخصّصة لذلك، باِّستخدام أدوات كتابة تقليدية أو

أو  مخطوط   أو رسم   كتابة   الغرافيتي على كلّ  تدل مثلاً "Le Robert" في قاموسف ...والرُذاّذ

ن بات آ ،على الحيطان منقوش   كتابة أو رسم  ة تدل على كلّ العام وفي دلالتها ،المدن ثاروعلى ج 

يك على الجدران والأبواب كِّ رب شات س اقط ،ةة أو الخاصّ عامّ ال ر   Des وفاحشةة أو خ 

gribouillages obscènes وعليه يتبن ممّا سبق أنّه رغم تباين التعّريفات من حيث الأصل ،

 اعتبارها ممارسة اجتماعية غير رسمية.والفصل تبقى تتقاطع في مدلولها المعاصر ب

 الغرافيتيا بين الوصم الرّسمي والوصف الشّبابي:  .2
جالات والمُناكفات حولها إذ تباينت    تقرها ي المتميزّ، بينما يحيرُقِّّيها البعض لدرجة العمل الفنّ  السِّّ

كة الفعل التَّخريبي سُها البعض الآخرويدُ نِّّ  لها لِّد ر  للممتلكات   (Un acte de vandalisme) وينُزِّ

تضّاريس ف البمختل المكثفّ ونظرًا لحضورها اليومي ،للفضاء العام هاوتلويث ة،ة والخاصّ العامّ 

اص ة وللأشخحليّ لطات المللسّ  " بالنّسبةمحاربتها" ، وارتفاع نفقاتهولة وانتشارها الم  المجتمعيّ 

 " Graffitiك جعل "الغرافيتياذل بحثي مهم. كلّ سياسي والمتضرّرين، فرضت ذاتها كموضوع 

ق ة" للسّلطات المحليّ  ، خاصّة ةلعالميّ ة اة، بأكبر الفضاءات الحضريّ تحتل صدارة الانشغالات "المُقلِّ

 . همبعض تلاتمثّ  ذلك لنتائجها "السّلبية" في ة...ة والعربيّ الأستراليّ  ،ةالأوروبيّ  ،ةالأمريكيّ 

دجين ات في مقاربتها، ما بين محاولة اِّستيعابها وت  الاستراتيجيالاتجّاهات وتنوّعت فتباينت    

مارسيها، ليس لتفعيلها لصالحهم وإنّما للقضاء عليها، أو على الأقل للحدّ منها، أو تحوير مُ 

ة كان عكس الظاهرفما حدث ك ردِّّ فِّعل على تنامي  ،ةيديولوجية خاصّ أة ووظيفتها لرهانات سياسيّ 

ض اِّقتراب أهل طلوبمهو ما  و  ي وسائل الإكراه من "المُغ رفِّتين ف عِّ الِّكِّ بطِّ وم  ل والر   Lesالح 

graffeurs   يّ "، لمحاولة ت فه ستِّيري" عليها، اِّرتأت اِّنتهاج م الدوّافع الثَّاوِّ ة وراء هكذا "إقبال هِّ

مضطربة  ا أسسّ لعلاقاتعليها، ممّ  إعلانها "الحرب"ب "الس بلُ التقّليدية" في معالجة "المشكلة"

مبين ال  Le(s) stigmatisé )أهل الحل والرّبط( والموصوم Le(s) stigmatiseur(es)واصِّ

(es)  (الممارسين ،) ّرفين.  ترجمتها طبيعة رداّت فعل الط 

د إلى يومنا هذا، بل تفاقمت خسائرهإلاّ أنّ الممارسة الغرافيتيّ     ة فسيّ ة، النّ يّ ا المادة لم تخُْم 

جالات بين الباحث ،هاة منة، وحتىّ البشريّ والاجتماعيّ  حتدام السِّّ حول  نالسّياسييوين ممّا أدىّ لاِّ

طورته" على الأمن  واقِّفه من هكذا سلوك قديم جديد، ودرجات "خ   ،لعاماعلاقة المجتمع وم 

ين" و"غير حضاري"، ومعاقبة فتعاظمت أصوات ت شِّ  لّ كنادي بضرورة محاربة هكذا سلوك "م 

تلف املة بمخشيف ة لحملات تنظالبداية بإطلاق السّلطات المحليّ  فكانت ،من يضُب ط في حالة ت ل بسُ

د هات  ،ةالعمرانيّ  اتنِّطاقات الفضاء دران ارات، جعربات القط المترو، مساراتبدءاً بمداخل ور 

 ةرضرّ متلاسات مدع مةً من كبرى المؤسّ . .المراحيض الرّسمية، اتت، المقرّ العمارات والمحلاّ 

 ة. ة وبشريّ ماديّ  ،انيات ضخمة لذلكقامت بتسخير إمكف، هامن

 من ت مّ تجنيد أزيد (الظاهرة بلونها المعاصر هدُ م  ) فمثلاً في الولايات المتحّدة وحدها   

رة، و 6245عامل لتنظيف 1000 مليار$، ما بين سنة  52ة قطار، بتكلفة قدرّت بـمحطّ  465قاطِّ
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بل وصل  ،مليار$ 12المهمة في واستقرّ متوسط الإنفاق السّنوي على هذه  ،1989إلى 1984

، وتمّ 2006"، ابتداء من La bombe de peinture الأمر لحدّ تجريم امتلاك "عبوة الب خ

متلاكها ب ن القانوني لاِّ  (AFP, 2006). 21 سنة بدل18تخفيض السِّّ

ة" لمعاني هكذا حملات واسعة ضدهّا تراكمت في عديد اللّغات توصيفات "سلبيّ لنتيجة ك   

 :كما يلي  (،Tim Cresswell") Ilse Scheepers, 2004" الباحثلخّصها تيا، الغرافي

الغرافيتيا باعتبارها تلويث بصري، تخريب مقصود، مؤشّر للعنف وغياب الأمن، شكل من 

اعون الحضري" حسب ها من أخطر أمراض الفضاء الحضري، بل "الطّ ، إنّ الانحرافأشكال 

"Michael Walsh" ه، والسّرطان المستفحل في جسم المجتمع ي يجب ت طْبِّيب  ذال(Michael 

Walsh,1996,p84) ينعتها "، كماBob Bryan" الفيروسبـ"Virus ل في الجسم ستفح  م" ال

ب لكامل مستويات الوعي، ومثله مثل أغلب الفيروسات لا يمكن الكشف عنه إلاّ المجتمعي تسرّ 

 Craigسجّل " بدوره اء عليه.بعد اِّستفحاله في كامل الجسم، فتصعب معالجته والقض

Castelmanا ما ظاهرة الغرافيتيا كثيرً  أنّ  فيها نبّهات القرن العشرين ملاحظة يّ " بداية ثمانين

مة ومُسبقة ية مُع مَّ قت بها أحكام ق يْمِّ  Craig) لم تستند لدراسات علمية رصينة ،ألُصِّ

Castleman,1982)،  السّياق يشير " ذاتوفيEric Felisbretة ى أنّ السّلطات المحليّ " إل–

ه المنظر العام -بنيويورك وغيرها وِّّ للبِّنايات  تعاملت مع الغرافيتيا باعتبارها ع ملاً تخريبيًا، يشُ 

 .(Eric Felisbret & Luke Felisbret, 2009,p23) وينُقص من قِّيمتها التجّارية

ذ ما إغرافية، ضحت ظاهرة ديموأنّ الغرافيتيا مع نهاية القرن العشرين أ يعتقد بعض المهتمين   

طات ة السّليزانيّ ممقلق ومضطرب، أثقل  ارتفاعا جعل تكلفتها في ف تِّئ ت ت تسّع يومًا بعد آخر، ممّ 

 مبلغ 1992" سنة Los Angelesفعلى سبيل المثال أنفقت سلطات مدينة " ،ةالمحليّ 

قت بالموازاة أطل حملات تنظيف جدرانها وواجهات محلاتّها وجسورها،..ل$، 15.000.000

نِّّف  هذا ، حيث صُ 1994مع بداية " Zero Tolerance"ب رفتة للحدّ منها عُ اِّستراتيجية ردعيّ 

من قائمة "الت ل لبصري وث االفعل في خانة الجُن ح، يعُاقب عليه القانون بشدةّ، وأدُرج ضِّ

Pollution Visuelle" (Nicolas Mensch, 2013). 

ت    فات التَّقبيح   Les formes de(s) stigmatisation(s)صمالو  أساليب وأشكال  ت راكم  بصِّ

غير "و "غير المتحضّرينـ"ون عتهم ب ،الفنيّة ولمنتجاتهم والقدح والذَّم للممارسين، والتسّفيه

ق شرطيّة ضدّ الغرافيتيا تلكّ بل شُ  ،"Joe Austin" يقول "المسؤولين  Les brigades فِّر 

anti-graffiti، ب ة على ملاحقة الفاعلينمُزوّدة بكلا لتقديمهم  للعدالة قصد  المجرمين، ب مُدر 

 "مُمارس" بالمدينة بِّتهُمة "التخّريب الغرافيتي"، 2230تمّ توقيف  2005ففي سنة  ،المحاكمة

 . ,p4)  (Joe Austin ,20042001 % منهم ت مَّ توقيفهم سنة93للإشارة 

ت"     م  أكسبتها سمعة سيئة  ،ةافيتية بشتىّ النّعوت الدوّنيّ الممارسة الغر -شرناكما أ-لقد "وُصِّ

ُ أكادت  "،أسماليةحرّاس الرّ "ة عند خاصّ  ت عليها زايدبعدما ت ضاليخرجها عن دورها النِّّ ن ت

ة، الداّعية لضرورة التخّلص منها مهما بلغت الأثمان، ومعاقبة الضّغوط الاجتماعية والقانونيّ 

ل ومصدر إزعاج غير مرغوب ب ،لممتلكات العامة والخاصةوتشويه ل مرتكبيها باعتبارها تخريب

خ  على قدُسية حق الملكيّ فيه، وأنّ  ي صارِّ ا أفضى لعلاقة مّ م ،أسماليةالناّبعة من روح الرّ  ةها ت ع دِّّ

 Urbanة" بالأزمة الحضريّ Joe Austinه "اسمأأفرزت ما  ،متوترّة بين الممارسين والسّلطات

Crisis " (Joe Austin.2001,p5)  على محاربتها بكل الوسائل، السّلطات زادت ً حرصا

 وتشديد العقوبات على فاعليها.

دارِّ Chicagoفها هو عمدة بلدية "    ر تعليمات بفتح مكتب البلدية على م  ساعة، لِّت ل قي  24" يصُدِّ

ستخدام أيّ  يبات لمحْ  أيَّة شكوى ضدّ "الطَّلاءات المزعجة"، وأنّه مستعد لاِّ هانوع من المُذِّ أمّا ، وِّ

هد الممارسة دأبت شاحناتها الثَّلاثين ت ف قدُ الشّوارع يومياً، بكُرة  وأ صيلا،  في مدينة "نيويورك" م 
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ً من المياه والمواد الكيمائيّة، بهدف تنظيف ما غرُْفِّت  على واجهاتها زيجا شِّّ م   فذكرت ،بغُي ة ر 

 ،ساعة عمل 80000موزّعة على مليون$،  150تجاوزت نفقات التنّظيفأنّ  1989 إحصائيات

وحدة  8496ة، إذ قامت بتنظيف ، من لدن الفرق المختصّ 2008لتتضاعف المجهودات سنة 

 8500ما يزيد عن 2009ليرتفع سنة  ،(2007وحدة خلال السّنة السّابقة ) 5990ة، مقابل غرافيتيّ 

وهي ، استلكات النّ مم تدمر "Michael Bloombergالظّاهرة كما يؤكّد رئيس البلدية "، فوحدة

في ت نامي مستمر رغم تشديد على الفضاء العمومي، ومازالت  يطرةلانحطاط وفقدان السّ لعلامة 

ة الأصباغ  ،جاههاالإجراءات الرّدعية اتّ  نعِّ ب يعِّ ب خاخ  أعمارهم عن  لأطفال الذين تقلّ لعلى نحو م 

 .(Joe Coscarelli, 2013) امنة عشرة سنةالثّ 

د سلط    يعاب عن القاعدة، حيث زاوجت بين سياسة الاست "فيلاديلفيا" ات ولايةولم ت حِّ

ً فخصّ  ،والاستبعاد  2000والي ح 2007ش يَّد ت سنة وا" للحدّ من انتشارها، طموحً  صت "برنامجا

داراً  تها كثيف حملال تمقاب ،ة"، كبديل عن باقي "الجدران الحقيقيّ الغرافيتيا مارسي لمُ رسميا   جِّ

سّ Eric Flisbert أنّ "الحرب" حسب "إلاّ  ،ةالرّدعيّ  يا، بل ب عث رتهم امي الغرافيت" لم تقض على ر 

 س نة سجنس بِّ ف قط، وزادت الظّاهرة ضراوة سنة بعد أخرى، رغم تشديد العقوبة في حالة الت ل بّ 

في  للأسف في كثير المرّات يغلب المنطق السيّاسي على المنطق العلمي $.1000وغرامة ب

 العلل المجتمعيّة، ممّا يضُفي لنتائج غير فعّالة. معالجة عديد

 :ة لمحاربة الغرافيتياة أساسيّ نظرية "النوّافـذ المكسورة" مرجعيّ  .3

" إحدى المرجعياّت المُهمّة Broken Windows Theoryتعتبر نظرية "النّوافذ المكسورة    

فة/الإجرامية" عامّة، والغ ه ند س  نظرية   ،ة خاصّةرافيتيّ في التنّظير لمكافحة الممارسة "المنحرِّ

لا  حيث ،"George.L. Killing" و"James. Q. Welson" نيامعالمها الأمريك فعاليتّها لساج 

بل ا، ومن بينها الغرافيتي ،ة في بواكير تبلورهاحرفة والإجراميّ منالأفعال الجلِّّ في تلمّس وت قيِّيد 

تها رافعا عن فعاليّ  ، كماLes comportements antisociauxة للمجتمع الأفعال المعاديّ  لكلّ و

الفوضى تجَذبُ الجريمة، " ئيسةوعن معادلتها الرّ  المناسبات،التنّبؤيّة والرّدعية في عديد 

 ,George L.Kelling & James Wilson)"والجريمة هي النتّيجة الـحتميةّ للفوضى

Q,1982). 

عدم تاج للفوضى ون نوعها هي نِّ الجريمة مهما كا :يتلخص جوهر هذه النظرية فيما يلي   

ي تِّم  ما، ولم ريةمدينة أو ق فإذا كُسِّرت نافذة ما، في مكان ما، في حيّ  ،ظام العامالالتزام بالنّ 

ستثارة الفعل الإجرامي ب مذهلة حها في حينها، تتحوّل بسرعةيصلت جْل ب ة ولاِّ  هف أشكالاختلالم 

هكذا ة لجانيّ عوة" مدإنّها "بِّطاق ة ، الفوضىإشاعة و بالتخّريب وينتهي بالقتل ئبتد، الذي ي  وأحجامه

  لنّوافذ.قي ات ك س ر با ، تكون النتّيجةفإذا كُسِّرت نافذة ولم تصُلحّ في حينها ،فعل منحرف

 ها،لالك نّ لا مسراع في تصليحها أو تغييرها، أسالة المُرسل ة من عدم الإِّ لأنّ الرّ  ،لماذا؟   

أبْ ه ي   أو أنّه لم، ()البيت، العمارة، المؤسّسة، الحافلة، القاطرة،..ضاء الف وبالتاّلي لا مسؤول عن

ج أحد لهكذا فعل عِّ ن يميل لّ مكفتبدأ الأطماع تتلاحق، وت دبُ  الفوضى، وتستقطب  ،ولم ي نز 

ستباق ذلك اقترح المُنظّران وهكذا دواليك. ،لممارسة الانحراف من شارع لآخر لَّح ولاِّ  بأن تصُ 

ت أو ت ش قّ نافذ كلّ  ر  ت أضحت ل  إذا أهُمِّ ف لك،ذيتم ق ت في حينها، لأنّه قد تنقلب المعادلة إذا لم ة كُسِّ

كرً  لجريمة ا لمُؤشّرًا للأشخاص "غير الصّالحين" بأنّهم "مسؤولو المكان" والمحيط، فيمسي و 

ي ر التّ مولأالذا يجب تفعيل قاعدة "الوقاية خير من العلاج"، بالإسراع في معالجة  ،والانحراف

دمّاء، بسفك ال نتهيوقد ت طائش   تبدأ بفعل   "ةجراميّ العدوى الإ"نعتقد أنَّها صغيرة وهامشيّة، لأنّ 

 بصغائرها.  ئفعظائم الأمور تبتد

-مكانية اِّنسحاب ذات المبادئ على شؤون الاقتصاد والخدمات، فإذا بقيتإويؤكّد الباحثان على    

رق التنّظيف'، قد تنبّ  " Berger King" مراحيض مطعم-مثلا ة التسّيير الداّخلي  ئبِّدون 'و  برداء 
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وعدم الاكتراث لحاجات الزّبائن، ممّا يجعل الزّبون يستنتج أنّ الطعام لا يحُضَّر بطريقة  للمطعم،

صل حتىّ للمراحيض أخطار صحيّةوجود يرشّح احتمال وة، سليم لأنّ المشاكل  ،ما دام الإهمال و 

ة الثلّج تتر -هاحسب-العويصة ً كلّما " التّ Boule de neigeاكم تراكُم "كرُ  ي كلّما زادت تدحرجا

ً وتعقيداً  ت حجما ث الف رق  بعبارة: "نعتقد لخصا ذلك، وع ظُم  أنّ الأمور الصّغيرة هي التيّ تحُْدِّ

 Kelling, George L.&Wilson, James) وباقي مناحي الحياة" الشّاسع في عالم الأعمال

Q,1982,p39، فة قبل أن ر الشّررو لم يقولوا أنّ عظيم الناّر من مستصغ أ ، فعديد الأفعال المنحر 

تتحوّل لظواهر عسيرة المعالجة والفهم، تبدأ من محاولات فردية بسيطة، ولكن بتجاهلها تمسي 

 عظيمة ومعقّدة.

 ما موقف هذه النظرية من الغرافيتيا؟: 1.3

يت هذه النظرية اختارت    تشارًا "، مس Kelling Georgeبلدية "نيويورك" " بعد اِّنتشار صِّ

سة بالممار دءًالقطاع المواصلات العامّة، خاصة قطارات الأنفاق، فاِّقترح على سلطاتها تفعيلها ب

دّ  عن أوّل عملية منظمة 1982" صيف John Lindsayرئيس البلدية "فأعلن  ،الغرافيتيّة ضِّ

سين، وصفها بـ"الحرب المفتوح   علام ئل الإونشر نداءاته عبر وسا ،الغرافيتيا دّ ة" ضالمُمارِّ

 ،دافعوا عنها هبُ وا لمساعدة مدينتكم الرّائعة،  نيويورك شعار "يا سكان مدينةتحت المحليّة 

 ى".وحافظوا عليها بمساندتكم لنا في حربنا ضدّ هؤلاء السَّف ل ة، الجُب ناء والمرض

 Le Murة تحت اِّسم نظرية "الجدار الـمُغ رْف ت هكذا نظرية لمحاربة الممارس ت ت بيئ ةتمّ    

taguéاِّكتشاف الحروف أو الكلمات الأولى، بل حتىّ لحظة ترُك دون تنظيف  ن"، الذي إ

وّل لفضاء  مُستثير  للممارسة،  ،الشّخبطات ين" بوت ح  مْسُوسِّ وفي  ها،محفزّ قويّ لإقبال الأفراد "الم 

ا يحُفِّّز المحليّة عن التحّكم في الفضاء المديني ككل، ممّ ذات الوقت كمؤشّر واضح لعجز السّلطات 

 المراهقين للتَّهافتُِّ عليها. وقد يحدث العكس إذا ت مّ تشديد وتوسيع عملية الملاحقة بتنظيف كلّ 

أنّ سياسة اقتناء الجديد بو فضاء،للسّلطة بال غرافيتيا لحظة ميلادها، ممّا يوحي بالحضور القويّ 

ما فائدة غسل سطح  فعبرّ عن ذلك بسؤال: ،غ خياليّة ليست حلاً للمعضلةمن القطارات بمبال

فاِّقترح اِّنشاء ، وهي تهمّ بالاصطدام بجبل الثلّج، حيث ستغرق بعد لحظات  TETANICسفينة

غ رف ت لتنظيف قاطرات القطارات الم    Terminusات الوصولمحطّات تنظيف قارّة عند محطّ 

 مهما كلفّ من وقت ومال ورجال.  وتجسيد ذلك ،عليها، بشكل دوري

ت أكلها لكن ليس والتيّ آت   على ممارسي الغرافيتيا "التضّييق الشّديد"ولكن ورغم ثمار سياسة    

، حيث واصل كلّ  ف ها هو رئيس لاحق لبلدية نيويورك السّيد ، "نضالهم" الفاعلين حين 

"Rudolph Giuliani خاصّة ، ك للحدّ من الجريمةعن تصعيد العمل المشتر 1994" يعلن بداية

فأطلق بمساعدة  ،Graffiti vandalism "(Jonathan P. Hicks,1994)الغرافيتي 'التخّريب 

 Zero سامح صفريت بـ"التَّ " سياسة ردعيّة، سمُّ William Brattonمحافظ شرطة المدينة "

toleranceيطة ووصولاً "، حيث طبُقّت قوانينها على كلّ الجرائم، بدءًا بالمخالفات البس

بهدف  ،المنظر العام للمدينة -حسبه-لأخطرها مع الترّكيز على 'جريمة الغرافيتي' التيّ شوّهت 

وبالفعل  .(Tim Newburn and Trevor Jones,2007,p228) مدينة أكثر أمناً ونظافةً  بناء

، بما فيها ة لتراجع نسبة الجريمة بأنواعهاحيث تشير الإحصاءات الرّسميّ ، تحققّت بعض مراميه

دحضها،  تمكن منإلّا أنّها لم ت خلال السّنوات التيّ عرفت تصعيداً في تطبيقها، الغرافيتيا

ُ وازي وبالتّ  محاولة الرّائدة في  ولعلّ من أبرز التجّارب ستيعاب الممارسين،لا طلقت محاولاتأ

 ي.مريكالمجتمع الأ"تدجين الممارسة" ب

 لـفـن الـجـداري":اجتهادات  مـؤسـسـة "بـرنـامـج ا 2.3

ق خاصّة لمحاربة الفاعلين،  1984" بداية Philadelphiaقرّر عُمدة مدينة "    تأسيس فِّر 

أس تها   PAGN"Philadelphia Anti-Graffiti Networkلتتحوّل بعد مدةّ لمؤسسة " ت ر 
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لى فكرة صرّحت ذات يوم  معلقًةً عالتي  "Jane Goldenآنذاك الفناّنة والنّاشطة الاجتماعية "

مشجّع على الإطلاق،  البرنامج قائلةً: "في البداية بدا الأمر نكُتة بالنّسبة لسكان المدينة، وكان غير

ليا  لكن سرعان ما اِّتضّح لي أنّ الحل ي كمُن في تنمية الحس الجمالي في هذا الفن"،  فكرت م 

زال ساري والذي ما  "Mural Arts Programفأطلقت مشروع "برنامج الفن الجداري 

المفعول، حيث توسعت اهتماماته إلى توعيّة السّجناء الذين سُجنوا بسبب الغرافيتيا. وقد قام 

ته الأساسيةّ ، (Café Graffiti,2013)لوحة فنيّة عبر كامل المدينة  2100البرنامج بتنفيذ  م  مُهِّ

ة  وناب عنها تحويل الجدران يِّّن لتَّخريب الغرافيتي إلى للمن مساحات مُست باح  وحات فنيّة تزُ 

عن  بالإضافة لإعادة تأهيل الشّباب الذي اِّمت ه ن الغرافيتيا كوسيلة للتعّبير، للمدينة المنظر العام

 . تهّميشرفضه لثقافة ال

"، ت ضمّ Graffiti Gangsعصابات الغرافيتي /سم "مجموعاتباِّ لتفعيل ذلك ت مّ إنشاء منظمة    

ر ابي في اط الإيجنخرتهدف لإعادة تأهيلهم، بحيث تيسّر لهم الا ،قيّةشباباً من مختلف الأقلياّت العِّ

لبي في ممارستهم لفعل  حركة جماعيّ  ل البعُد النَّاقِّم والسِّّ لاقّ ذ ة تحُوِّّ رفنيّ جم ابعط يخ   الي، يسُت ثم 

ية السّلطات الملاحظ اليوم على استراتيجلكن . (2004)مرح البقاعي،  في تزيين فضاءات المدينة

ستدراها ما زالت تشتغل بعقلية سبعينيّ أنّ  " لانتقائيج "اات القرن العشرين، حيث تزاوج بين الاِّ

وُجّهت  التي مُعظم الانتقادات للإشارةجراءات الرّدعية وتكثيف الحملات المضادةّ. وتشديد الإ

ح ممّا الجُن  ئربصغا لمبالغة في الاهتمامللهذه النظّرية أجمعت على القيمة العلميّة لها، مع تحفظات 

 قد يفُ وّت ويلُهي عن الجرائم الخطيرة. 

 :الـكنديـة الإستراتيجيةفـعالـيّـة  .4

ت ت، تباينراتيجياتعتبر "كندا" من بين الدول الرّائدة في محاربة الظّاهرة من خلال عديد الاست   

ة بسياسة الو.م.أ-ما بين سياسة الرّدع والعقاب  اسات يفلم تؤُتِّ س ،نةد  وحملات التوّعية والمُها-أسُْو 

عية غة التوّة بلفتعالت أصوات تدعو لضرورة الاستعان (الحدِّّ من انتشار الظاهرة) الرّدع أ كل ها

نّ " أRaymond Carrier" السّيد "Montréalصرّح مستشار مدينة ". فقد والحوار المفتوح

وات "الطريقة اإلاّ أنّها أهمل الظاهرة ولارات لمحاربةالسّلطات أنفقت ملايين الدّ  رية" مع لحِّ

ام المواجهة ضدّ المم لأنّه ،قناعهم بالإقلاع عنهالإهؤلاء  م  د يضُفي قارسين لو أخذ السّكان زِّ

م، بل واجهتهل' لمولأنّ كل مواطن قد يقت ني ع صا 'ڤولف' أو 'بيزب ،أخطرلدرجات عنف ال لتنامي

 .(Raymond Viger, 2011) وحتىّ الأسلحة، ممّا قد يضفي لنتائج غير محمودة

 الغرافيتي ىمقه ومن بين أهم المشاريع التوّعوية التيّ أعُلِّن عنها بذات المدينة مشروع "   

Café-Graffiti  ما  اوروتح كمحاولة جادةّ لِّن سج علاقات تواصل 1997"، الذي انطلق بداية

س  افيتيا ها الغر، وعلى رأس"Hip Hopللهيب هوب "بين السّلطات ومجموعات الشّباب المُمارِّ

رقيته تتمّ هم. موحاتة حول القضايا التي تعُيق وتكبلّ طعقد لقاءات تشاوريّ أفضى ل ،في بعُدها الفنيّ

 ، الرّابد انس لتطوير ف نِّّهم المتعددّ الأبعاد )البْريكْ والعمل لفضاء خصب لت لاقحُ الأفكار 

ي، بوالغرافيتي( ، هام بمخاطرسيسهة بغُْي ة تحالمحليّ ر المركز من طرف السّلطات يالمقابل ت مّ تسِّ

دين"هؤلاء حول ومحاولة الالتفاف   .-حسبها-"المُت مرِّ

ن م لشّباب،لاستطاع هذا الفضاء الجديد تفعيل بعض المشاريع الطّموحة والجذاّبة  الفعل وب   

مدير )ال" Raymond Viger"، مركز  وصفه بينها وضع جدران خاصّة للكتابة عليها بكل حرية

 جديدة ةهويّ  لبناء الرّامي الشّباب يستقبل لمنتسبين إليه، جديدة عائلة أصبح" ام والفنّي( بأنّهالع

 الشّباب ة هدفها جمع شملأو تمويل مشاريع جماعيّ  الإبداعيّة، وطموحاته قدراته مع تتوافق

 ت مّ  2000، لكنه سنة (Raymond Viger, 2013)التفّاهم والتقّارب بغية ومواطني الأحياء

قائي توقيف ميزانيّ  يتيا ن الغرافم لحدّ لظاهرة، بسبب قناعات رئيس البلدية الجديد للة التَّدخل الوِّ

يس رغم استمرارية، المنتشرة  يَّة. نشاطات "المقهى الغرافيتي" في أداء وظيفته التَّحسِّ
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تيا في رافيي تحتلها الغأنّ المساحة التّ  Montréal" 1999كشف تقرير لشركة النقل بـ"كما    

ا كاليف تنظيفهت وبأنّ  ،)ما يعادل مساحة ملعبين لكرة القدم الأمريكية( 2م8827 محطّاتها ت تعدىّ

يّةوقد يتضاعف الثّ  $ للمتر المربَّع الواحد،541بلغت الأمر  انسحبو. من بالمساحات المُسْت عصِّ

دارة فيما يتعلق بحيث احتلت  2005سنة  "Gatineau" مدينةذاته على  ل التَّدخ"ـالصَّ

إضافةً إلى  )المسموحة(، ةالغرافيتي"، حيث خ صَّصت اِّثني وعشرين جداراً للممارسة الغرافيتيّ 

 ة.  قافيّ ة جدران مُت نقِّلة لإحياء التظّاهرات الثّ ثمانيّ 

مْسوُسQuébec" أمّا بمدينة    لأوّل ا ،بالممارسة " ف تمَّ الإعلان عن مشروعين رائدين للشّباب الم 

ستراتيجية كا ي،منتوج الغرافيتي الفنّ ال" لمساعدتهم لتنظيم Maison Dauphineمع " بالتعّاون

ة نميّ " للعاصمة لت Carrefour jeunesse- emploi" والثاّني مع منظمة، لترشيد الممارسة

مساحات يف الة المواطنين بضرورة تنظتوعيّ تمّ تفعيل حملات ل ، وبالموازاةةالقدرات الشّبابيّ 

حت ضتىّ أحع،  لإكراهات الواقرًا وملاءمةً عليها، والبحث معاً عن حلول أكثر تحضّ  المُغ رْف ت

ً  ة، بل برنامجا  رًا للتَّباهي بين السّلطات المحليّ محاربة الظاهرة مؤشّ  شدِّ سْت نج   يُ انتخابيا د  به لح 

بين. فهذه مدينة "كبيك" تعلن عبر وسائل الإعلام بأنّه  ظّفت سنةا ن الأصوات واستعطاف المنتخ 

وحدة  13000حيث ت مَّ إزالة حوالي -فقط-ايومً  44ق د م مُربع في 11000ما مساحته  2006

 "Graff’Cité" مشروع بفضل ،تيمت فيها أحدث منتجات التَّنظيف الغرافية، استخدِّ غرافيتيّ 

التنّظيف  وبإشراف مسؤول عن أعمال $23000الذي أطلقته السّلطات لمحاربة الغرافيتيا بمبلغ 

 . (Jean Cazes , 2007) ومساعدين نفسانيين واجتماعيين

ياق أطلقت الفنانة الكندية " ذاتفي     "الفن الذي  " عبارتها المشهورةJoëlle Tremblayالسِّّ

رغبات وات عنا"، إذ قامت بِّعدَّة جولات للمدارس والجامعات للاستفسار حول حاجات وتطلّ ي جمع

فق قاعدة أخلاقيّ  والتعّبير ومن ث مَّ ترك لهم الحرية في الكتابة ،الطّلاب غِّ صْ أ"ص في تلخة توِّ

م الصَّمت"او  تهويّ هطالب يمُارس الغرافيتيا في الكشف عن  مساعدة كلّ  الهدف منها ،لْز 

ي مجرد مستهلك، ةبداعيّ الإ رة ت المعاصتقّنياال رااستثم، كما تمّ في فضاء  يختزل الشَّخص لِّيمُْسِّ

رونية ع إلكتحيث خُصّصت مواق الأنترنيت،كالسّلطات في حملاتها الرّدعية والتَّوعوية  من لدن

س ممُ باب الللإعلان عن خدمات تنظيف الغرافيتيا، ولتحسيس وتوعية المجتمع المدني والشّ  ارِّ

 ً  ".Goodbye Graffiti"، على نحو موقع بمخاطر الظاهرة مجتمعيا

نظيف ، ما رفع تكاليف التّ "العدوى"حتىّ الفضاء المدرسي والجامعي لم يسلم من أكثر من ذلك    

" إلى أنّ فاتورة التنّظيف Jonathan Woodwardلمستويات مُقلِّق ة ومُكلِّف ة، حيث أشارت "

 2003بلغت سنة  " الكندية Vancouver" بمدينة"Vancouver school Board" مدرسةل

لكل طالب  كندي $500بـ  ماليّةغرامات ضطرّها لفرض ا اِّ ممّ  ،$ كندي150.000أزيد من 

ة للمدينة لطات المحليّ السّ  تفرض وبالموازي ،يضُبط يمارس الغرافيتيا كمحاولة لخفض التكّلفة

ام من ظهورها، وإلاّ عشرة أيّ  تها في مدةّ لا تتجاوزتنظيف جدرانها وواجها ساتعلى كامل المؤسّ 

 ,Ian Ashley, Daniel Beynon) كغرامة عن كل يوم تأخير $100سة بتعُاقب المؤسّ 

" جريدة طلُابية بعنوان" Brébeuf–de-Collège Jeanكما خصّصت ثانوية " ،(2005

Graffitiح  للطّلبة بالتعّبير الحر أمّا إدارة جامعة  .بما يناسبهم أذهانهم مّا يخلد فيع "، سُمِّ

"Université de la Colombie-Britannique 145000أزيد من  2003" فأنفقت سنة$ 

دت لاستهلاك مُخصّصاتما أفضى  ،ة باهظة الثمّنالغرافيتيا باستخدام مواد كيميائيّ  لتنظيف  رُصِّ

 . (Ian Ashley, Daniel Beynon, 2005) خدمات وتجهيزات أخرىل

 الـمـعالـجة الـبـريـطانـية للـمـمـارسة: ةخـصوصـي .5

ة، حيث خصّصت لهؤلاء ثيلاتها الأوروبيّ عن م  -في البداية-ة نوعاً مات المعالجة البريطانيّ تميزّ   

 بشرط ألاّ  لذلك، يدور في عقولهم، وزوّدتهم بالأدوات اللازّمة عمّاعبير الحر أماكن ومساحات للتّ 
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نظيف سنة ة" ومع ذلك لم تتوقف الظاهرة، حيث بلغت تكّلفة التّ صيتعدوّا هذه الأماكن "المخصَّ 

ارتفعت فاتورة المحافظة على أنفاق لندن  ، كما$ على مستوى المدن800.000حوالي  1989

تكثيف حملاتها الإشهارية المضادةّ لها ا اضطرّ ممّ  ،$25.000.000تعدتّ  إذ 1997 سنة خلال

 غرافيتيبعبارة " ة مقاعد القطاراتعلى خلفيّ  لصقتهأ  التحّذير الذي للغرافيتيا، على نحو

  ".نالسّج ةومحطتك القادم

 بضرورة طالبت مدنيةّ اتلت جمعيّ لهكذا "سياسات ردعيّة" تشكّ  غير مرغوب فيه فعل وكردّ    

، بعيداً عن ةاحترام حرية التعّبير، وإفساح المجال للشّباب لتفريغ مواهبهم بأساليبهم الخاصّ 

 Spray  it loud"1982" في كتابها "Posner  Jillعلى ما ذكرته " قليدية الرّسميةالقوالب التّ 

(Liz Wells,2004)  ّثلى مارسين، وقد وضّحت الطّريقة المُ ة للدفّاع عن المُ عن جمعية أسترالي

 ة اللازّمة، والوسائل القانونيّ Le(a) Graffeur(e) ف في حالة القبض على المُغ رفِّتللتصّرّ 

جريم لب المحامي حيث يحاكم الفاعل بتهمة تدمير الممتلكات العامّة التي تصل إلى التّ ، كطلذلك

 قانونياً. 

 :كبح الظاهرةالـمحـاولات الـفـرنـسـية لـــ .6
 2الفقرة  1-322الغرافيتيا ممارسة يعاقب عليها القانون الجزائي الفرنسي، ففي المادة تعتبر    

ات، أو لواجهكتابة  أو خطِّّ علامات أو رسومات على ا ةأيّ  نّ أعلى " من قانون العقوبات، تنصّ 

ُ ة، السّيارات، أو الأماكن العامّة، أو العقارات، دون الموافقة الرّسمية المسبق    غرامةها لض فاعلعرِّّ ت

 ."طفيفة خسائر عنها ترتبّ إذا العامة للمصلحة العمل ولعقوبة ،€ 3750ة تقدربماليّ 

ع لطبيعة لسّ في البداية كان تعامُل ا     Les contenusالغرافيتيّة  نيماضالم  "لطات معها خاضِّ

graffitiques ويجب بذل كل هاالش غل الشّاغل ل "ةياسيّ ضامين السّ الم  "، إذ اعُتبرت " المرس ل ة ،

ها، بينما اعُتبرت الكتابات الأخرى بمثابة تعبير عن فضول شخصي. لكن مع ت فاقم  الجهود لِّط مسِّ

الفرنسية، في مقدمتها العاصمة  حواضرات عبر مختلف اليّ نتصف الثمّانينالظاهرة في م

ة لرفع درجة "التهّديد الغرافيتي"، محليّ ال لطاتضطرّت السّ ة أنفاق مترو باريس، اِّ لخصوصيّ 

دعيّ فكثفّت عمليّ  ق خاصّةاتها الرَّ جةBrigades anti-graffiti ة بفِّر  ات بآلات ومعدّ  "، مُد جَّ

لت لها الإعلان عن مناقصات وطنيّ كما تمّ  ،تاباتومواد تنظيف الك ة لإنشاء مؤسّسات خاصّة، أوُكِّ

" التي بلغ رقم Electro Painters" مؤسسة نحو على ،مهمة المتابعة الداّئمة والتنّظيف المستمر

عقداً للتنّظيف  R.A.T.Pعاملا، أبرمت مع شركة  60تضم  -آنذاك–م. فرنك فرنسي 19أعمالها 

 .(Alain Faujas,, 1990) " اكلهااليومي لهي

مت قا 1990 ة، فمع بداية سنةيّ الأمناستفحلت الظّاهرة وت راك مت الشّكاوى على السّلطات    

دّ مجهولين لإتلافهم ممتلكاتها الخاصّ R.A.T.Pشركة النقّل "  تلطيخة ب" بإيداع شكاوى ضِّ

راتها والتّ  وإتلاف  ص مبالغيتخصقل الأخرى، بات النّ وتبعتها شرك ،فتها خسائر معتبرةي كلّ قاطِّ

 حطّاتوالم قاطراتها لتنظيف سنوياً €مليون 50" رصدت SNCFهامّة لمحاربة الآفة، فشركة "

نَّد ت لها، التاّبعة  لىع الحفاظ' معلن بنُْد تحت بذلت الجهود هذه كلّ  المذكور، للهدف أعوانها وج 

 . (Sénat, 2011) 'العام الذَّوق

 ى أصحابطات من السّكان مساعدتها بتنظيف واجهات منازلهم، بل فرضت علكما طالبت السّل   

ين ة، المحلاّت إزالة هذه المظاهر شِّ هم، ت محلاتّاجهاوالامتناع عن دعوة الممارسين لزخرفة و الم 

م عكس ما كان مسموح به في السّابق، لرسم لوحات فنيّة قصد الإعلان والإشهار لسلعه

 ضيفتأ فرنسي، فرنك مليون 35باريس  ميترو استنفذ 1989 سنة ثالفعلى سبيل الموخدماتهم. 

 يفلتنظ €مليون103أزيد من السّلطات  فقد أنفقت 1999في أمّا  ،1988 سنة مليون 14إلى

 مراحل: ال يةثلاثاستراتيجية وفق بالكتابات،  المغطّاة الأماكن

 . 2م 240000المرحلة الأولى: تمّ تفعيل حملة تنظيف ما مساحته 
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 ة.ساع12ة لا تتجاوز كتابة جديدة في مدّ  وري لكلّ نظيف الدّ انية: التّ المرحلة الثّ 

 لدية. الب الثة: أوُكلت مهمّة التنّظيف لمؤسّسات خاصّة بالتعّاون مع المصالحالمرحلة الثّ 

" أنّ السّلطات أخطأت عندما Alain Vulbeau"الباحث المتمرّس في علم الاجتماع ويعتقد    

 Alain) باعتبارها تلويثاً وتخريباً للمنظر العام الممارسة الحضريّة الجديدةع تعاملت م

Vulbeau,1992,p62).  في مدينة "أماGrenobleفي مُحاربة  ها" مثلا اعتمدت سلطات

"، مع تكثيف الملاحقات اً ا غدهالظاهرة على شعار "تنظيف غرافيتيا اليوم يساعدنا للقضاء علي

النّتيجة الرّاهنة بنائب رئيس البلدية المكلفّ بالنّظافة يقرّ رغم ذلك  ة للمُمارسين.ة والقانونيّ الميدانيّ 

بي للسّ  ياسة المتبّعة بقوله "منذ عشر سنوات كان بإمكاننا التعّامل مع الوضع، أمّا اليوم ك برُ  الصَّ

مْل هُ وحدنا"   .(Benjamin Pradel, 2005) ولم ي عدُ بإمكاننا ح 

ب بممارستهم  وبالموازاة مع    التضّييق على الممارسين حاولت السّلطات تبني سياسة المُرحِّ

ها لدوُرإِّ و قافية، بل والاعتراف ببعض الأعمالالثّ  ه ت بانتقاد  لكنّها ،سميةالعرض الرّ  يلاجِّ وُوجِّ

ي الذّ  "Jean-Louis Harouelعلى نحو " ،ياسيين والإداريين، وحتىّ الباحثينعديد الفاعلين السّ 

ي أفرزتها موجة ما ة"، ونوع من أنواع "اللافّن"، التّ قافة المضادّ ي الغرافيتيا نوعًا من "الثّ رأى ف

قافة الأمريكية التي استقبلناها بدون غ ربلة ولا نقد التي تدخل بعد الحداثة النّاتجة عن تأثيرات الثّ 

ك ة الثقّافة في سياق  ,L’américanisation du culture"(Jean-Louis "أ مر 

Harouel,1998) ، ّلا تغدو ي تحاول المؤسّسة الفنيّة تقديمهاسياسة الاحتواء والاعتراف التّ  بأن 

عالِّمها مطلع ة لا طائل منأن تكون ديماغوجيّ  ، حيث حاولت اِّستجلاب 1989ها. سياسةُ برزت م 

سين لمتاحف وصالات العرض ر شروط وش رع ن ة ممارستهم الغرافيتيّة لكن بدفت -الرّسمية-المُمارِّ

 رسمي.

 ة:الـممارسة الغرافـيتيّ للحدّ من الفـلسفة الألمانـية  .7

دينة ة مصف رئيس شرطلم يحد مسؤولو المجتمع الألماني كثيرًا عن القاعدة السابقة حيث و   

اب يها الشّبة"، أكثر مرتكب" هذه الرّسومات بأنّها "مخالفة قانونيّ Marko Moritz's"برلين" "

ثل ما عن اِّرتكاب مهم س ي ت وق فوُن يومًا وأنّ ، ةسنة بصورة جماعيّ  20و 14ين الذين يتراوح سنهم ب

ة" التّ ب الب خّ لعلُ"ا ة أعمالهم، وسي بت عدوُن عنلهم لمسؤوليّ بِّحُكم نضُجهم وت حمّ  ،هذه المخالفات ي اخ 

رف ط سة من، ليتم توليّ الممار..وسائل النّقلو الجسور، يستعملونها لتلويث واجهات المنازل

يل  جديد   وأضاف ،ةمفرغ وهكذا ستبقى أعمالنا تدور في حلقة ،ظاهرة ت توارثها الأجيال لأنّهاجِّ

ل التوّاصل عبر وجهاز إنذار مُبكر، خاصّة من خلا "الـمُغ رفِّتِّين" يمتلكون نظامًا متطوّرًا أنّ 

 عنهالاع الإقو زالاحتراي يجب والفترات التّ  ،الأنترنيت، بتبادل الخبرات وتحرّكات رجال الأمن

ً مُ   .(Jörg Luyken, 2008) ؤقتا

حتىّ  العدوى""الأحياء المحدودة المستوى المعيشي بل أصابت  قتصر علىولأنّ الغرافيتيا لم ت   

ت لى واجهاها علِّل صقِّ  ،قتناء أغطية خاصّةلار مالكي العقارات الخاصّة ضطّ الأحياء الرّاقية، اِّ 

 نفقاتلسّنوية ورة الما رفع الفات، هذا من الكتابة عليها "رفِّتينالمُغ "بهدف منع  ومحلاتهم منازلهم

 وحدها" برلين"ب تتواجد أنّه قائلا، ويثنيّ. 2008 لسنة€ مليون 30لأضرار لأكثر منتصليح ا

 تهاهويّ  منها واحدة لكلّ  أشخاص، 6و 5بين ما عناصرها يتراوح عدد عصابة، 100 من أزيد

تها ، Le Tagالخاص ااِّسمه خلال من تتجلىّ المتفردة يِّّ ورُس وب صم  ةوماتها الـمُتم  تعيش  ،ز 

ً دائم اً صراع ً مزدوج ا  ةفِّس  من جهة مع قوات الأمن ومن جهة ثانية مع العصابات المنا ،ا

(Cacinda Maloney, 2015) . 

ً حاولت سلطات مدينة "برلين" ف كّ لغُز المُغ رْفِّت    خ  "Banskyالاستفزازي " عبثا الذي د وَّ

ع  في ت غيِّب  ،سّلطات الأوروبية عامّةً ال دامية الممزوجة بالس خرية، وب ر  حيث اشُتهر برسوماته الصِّّ

 €1200ة قدرها ة ماليّ أهويته الحقيقية )الرّسمية(. وللإطاحة بالممارسين رصدت السّلطات مكاف
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 عدد المسؤول ذات وقدرّ ،" Graffeurمُغ رفِّت  " أيّ  عن دقيقة معلومات يقدم شخص لكل

الجنسياّت. ونظرًا للكلفة الباهظة  كل من شخص 8000حوالي وحدها ببرلين الغرافيتيا ممارسي

حيث تمّ نصب كاميرات مراقبة في كل  ،مكانيات ضخمة لملاحقتهمإسخرت السّلطات  فةللآ

عن أوّل طائرة هليكوبتر  2005ي أعلنت سنة ة التّ لشّرطة اللّيليّ ازاوية، إضافة لتكثيف دوريّات 

(، مزوّدة بكاميرات عاليّة الك شف )الأشعة فوق الحمراء(، لملاحقة هكذا BGSمن نوع )

 .(Cacinda Maloney, 2015) ممارسين ليلاً 

 الإيطالـــية: حواضرأمّـــا فـي ال .8
لعلّ من سيمات الممارسة الغرافيتيّة المعاصرة انطلاقها من تبريرات شخصيّة وفردية، ثمّ    

عيّة، حيث عكست مطالب سياسيةّ واقتصاديّة ضدّ الأزمة الاقتصادية التيّ جماعاتيّة بل ومجتم

عاشتها البلاد لسنوات، وإفرازاتها الإجرائيّة والقوانين ضدّ الفرد الإيطالي، فاتشرت بشكل ملفت 

بمختلف الفضاءات الحضريّة، حيث أخلطت الأوراق على مسؤوليها، فها هو عضو مجلس مدينة 

 التكّاليف تحمّل على قادرًا يعد لم المجلس يقولها بصراحة "أنّ  "Augusto Salvadoriالبندقية "

على العوائد  للتنّظيف"، خاصّة وأنّها عمّت حتىّ المعالم التاّريخيّة للمدينة، ممّا يؤثر اللازّمة

ً في السّنة 20أكثر من -السّياحيّة   Civicلذا يجب تنميّة "الحسّ المدني -مليون سائحا

conscience "  لدى بعض السكان(2008Italy magazine, ).  

دراسة  ، "البندقية"..ة "روما"خاصّ  ة لعديد المدنأطلقت السّلطات المحليّ أمام هكذا تحدياّت    

كْسُوّة بالكتابات  2م7000حول الظاهرة لتخلص إلى أنّ حوالي مسحية  من مساحة المدينة م 

يةيّة من جهة والرّدعفبدأت بتكثيف حملاتها  ،ةالغرافيتيّ  تنظيم فقامت ب ،من جهة أخرى التَّوع وِّ

كما  ،وسبلُ الحدِّّ من انتشارهاومسببّاتها  حول الظاهرة إشكالاتهاة تمحورت ات علميّ ملتقيّ 

 Stop" عرفت باسم انوياتالمدارس والثّ طلبة بين تنشئ ويّة حرصت على تفعيل مسابقات 

graffiti،" ثقافة مضادةّ للفعل الغرافيتي، باعتباره فعلاً غير  تروم من خلالها تلقين التلّاميذ

حضاريّ وغير أخلاقيّ يجب الإقلاع عنه ومحاربته، وبالموازاة تمّت توسعت الحملات بنشر 

دَّ الغرافيتياف الملصقات الإعلانيّ آلا  .والأجبان حتىّ على أكياس وعلُ ب الحليب ،ة ضِّ

 سـمـي:الاجـتـهـاد الأستـرالي الرّ الـغـرافـيـتـيا و .9
بلغت تكاليف مكافحة الظاهرة بالمدن الأسترالية حسب الكاتب العام لوزارة المحيط أزيد من    

بلغت تكلفة تنظيفها سنة  فقط ففي جهة أستراليا الغربية وحدها ،مليون دولار أسترالي سنوياً 200

فقت شركة لمؤسسات أنبالنّسبة ل .(Ted Ninnes,1998)ة مليون$ أستراليأزيد من ستّ  1993

"PTA ّايوميً   6,850$ا، أيّ مليون$ سنويً   2,5قل العام لأستراليا الغربية ما قيمته" للن (Myra 

Taylor and Ida Marais, 2009).  ّدا بالس ا ح  لطات لتكثيف سياسات الرّدع والاحتواء ممَّ

 .وتخصيص فرق خاصّة لمتابعة الجُن اة

اً لذلك، لكن لم لفبِّش رْع ن ة بعض الفضاءات المحددّة سحاولت بالموازاة استيعاب الممارسين كما    

ن باِّستحالة القضاء  ،من القضاء عليها -كغيرها من الدول-تتمكن  بل ظهرت وتعالت أصوات تؤُمِّ

ياة المجتمع " أنهّ لا يمكن ت وقيف انتشار ظاهرة George C. Stowers" إذ يقول، عليها لأنّها ح 

ترك ة، حيث ي  ودنا، تعبرّ عن دلالة مجتمع ديناميكي وتقاليد إنسانيّ الغرافيتيا لأنّها جزء  من وج

والبقاء  بذلك المكان، ولأنّهم يشعرون بضرورة الحضور الأشخاص علامات لإثبات وجودهم

 .Gregory Jسنايدر ها "غريغوري ج.يصفو ،(George C Stowers, 1997) الداّئم

Snyder  ّت دْمغُ الفضاء الحضري وت ضُم آلاف الممارسينة ة عالميّ " بأنّها أضحت ظاهرة ثقافي 

(Gregory Snyder, 2009, p8). 
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 الاتِّهت مث   تباين فيتيمكن التمّييز بين خمس فئات "متفاعلة" مع الظاهرة،   لما سبقخلاصةً    

 ا:ومواقفها اتجاهه اوأحكامه

 (.  Les graffiteurs/ graffeursالممارسون أنفسهم )الـمُغ رفِّتون -

 ر.تحّض  همجي ونقُص الالسّلوك لها مُؤشّر للأنّ  ،اص الرّافضون والسّاخطون عليهاالأشخ -

مون للغرافيتيا وبعض أسُ ر الفاعلين،  - مراض المجتمع أ" لقياس Thermomètre" نّهالأالـمُت ف هِّ

يؤكد ما ك  عليميلتَّ اوالدولة التي تعُ شعِّش في الأعضاء الفرعيّة للجسم المجتمعي، من بينها النَّسق 

 ".Alain Milonميلون   "ألان

اق  " باعتبارهاالإداريون والسّياسيون المتفهمون،  -  .ابهواستيعيجب احتضانه  "فنٌّ ر 

ّ صارخ على حق ال ،الإداريون والسّياسيون الرّافضون لها - ة، ة الخاصّ ملكيّ لأنّها تخريب وت ع د 

 وه درْ  للمال العام، بل ش رٌّ يجب القضاء عليه.

 :ةلممارسة وفق المعايير العـربــيّ ة ايّ ـدون .10

ً ما تلاح   ةعربيفي المجتمعات ال      Gribouillageالخربشة" بِّاسمها بدءًاق الممارسة غالبا

 ذات ابقاًس أشرنا كما والخربشة ،ةة المعياريّ من الأحكام القيميّ  بوابل   توصيفها في حضورًا الأكثر

عة من "قِّلَّة نابِّ  ظاهرة ممقوتة وموصومة،كإليها  إذ ينُظ رطائش،  صبياني وتصرّف دونيّة دلالة

ل ف ونقُص في التَّحضّر والتمّدنّ، بل وحتىّ الوربية" وسوء الأخلاق، التّ  ل مُنحد راً تمُثّ  .ينتَّد  ت خ 

 ً كتراث  يجب الحدّ منه سلُوكياً س يئّا ة هي الأكثر يّ الأخلاق يميةالأحكام الق   .سبابها الحقيقيةلأدون الاِّ

ي رأ ردون، للمثال حتىّ من طرف "النخّبة"-إن كان هناك حديث جاد– في الحديث عنها حضوراً 

( 28/5/2010بجريدة الحياة السعودية ) "صالح بن سعد اللحيدان"والشّرعي  المستشار القضائي

 ، خصوصاً لبشرياظاهرة ت نِّم  عن قصُور  في الفكر وهذه الكتابات عبارة عن كتابات طائشة،  بأنّ 

اء ادية، سوائر مها لا تجوز شرعاً لِّما يترتب عليها من إيذاء للآخرين ومن خسالشّباب، وبأنّ لدى 

 في الممتلك العام أو الخاص. 

برها وبات يعتلعقاقانون  جزائري يؤكد الأستاذ المحامي "نور الدين ميسه" أنّ أمّا في المجتمع ال   

كرر م 330داب العامة، فالمادتان والآ "جنحة" تمسّ الأماكن العمومية والأشخاص والأسر

إلى  500ة من تعاقبان بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة ماليّ  (2015) من القانون 333و

لا   من اِّرتكب فعلاً  دج، كلّ  2000 زّع أو  بالحياء، وكلّ  مُخِّ أو  و عرضألصق أمن صنع أو و 

بعات فةً للتّ إضا ،ءلأيّ شيء مُخل بالحيافي هذه الأفعال  ع  رَّ أو ش   طبع أو حرّر أو رسم أو صوّر..

 (.2012)ميسة عاشوري، المدنية للتعّويض عن الأضرار

 خصائص "الـممارسة الغرافيـتية": صِنافة لأبرز .11

يو ها السوسايامن خلال ترصّدنا للأهم الدرّاسات التي لامست الظاهرة خاصّة من زو   

ناف ةأنتروبولوجية   :طروحات حولهاالأ ملأه   Taxonomieيمكن تقديم صِّ

 كنوع من أنواع الانحراف.الغرافيتيا  -

 .المابعد حداثي صال والتوّاصلكنمط للاتّ  -

 ة.الشّعبيّ والذاّكرة كجزء من الثقّافة  -

 ة.ز  يِّّ م  ة متميزّة، ومنه هوية متميزّة ومُ كتعبير عن ثقافة فرعيّ  -

 .بل مجتمعي لحالة إغتراب فئوي،كاِّنعكاس لحالة التمّييز العرقي والاثني ومنه  -

 .غير الرسمي وسيلة من وسائل التعّبير السّياسي -

 ة(.يّ الغربفي متون الدرّاسات الأمريكية و المعاصر )ختصة يكشكل من أشكال التعّبير الفنّ  -

 .(Eduardo Camacho- Hűbner, 2006)الغرافيتيا عبارة عن "كتابة هيروغليفية معاصرة"  -
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 :خاتمة

لظاهرة ي لامست االتّ المتأخّرة القارئ أنّ أغلب الدرّاسات الغربية  يجب لفت انتباه في الختام   

فن ـ"العرف بي ،معاصر ركّزت على بعدها الفنيّ )الجمالي(، والتعّامل معها باعتبارها فنّ 

يري )نِّسبة للصّورة الغرافيتية أو "،Graffiti Artالغرافيتي  (،   Graffiti figuratif التصّوِّ

 اتنا حولراساستخدمنا د ا المجتمعات العربيّة بطابعها "الكتابي"، وعليهبينما تتميزّ غرافيتي

ي ف"، "كتابات" تعكس  Les écris graffitiquesالموضوع مصطلح "الكتابات الغرافيتيّة

أنّ  بيد ،ةيّ وجماعات "، فرديةمتأزّمة"هوياّتيّة ة وثقافيّ وسياسيّة، ة جتماعيّ امطالب ومعاناة عمومها 

هات والذي يعكس بدوره نفس الآ"، فن الغرافيتي" تقليد نمط إرهاصاتياب هذا لا يعني غ

ف كية المُ لاسيبأسلوب متميزّ راقّ وغير مباشر، كلا الأسلوبين لا يأب ها لمقدمات التعّبير الك تعار 

 ً  د، لأنّ ى واحنعود ونذكّر بأنّه لا يمكن ملامسة ومقاربة الظاهرة من مستوولكن  .عليها رسميا

دّ معقدة ومُتقاطعة المستويات والأبعاد.الغرافيت  يا ظاهرة جِّ
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